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غزوة حمراء اللأسد وبنى التضير € 


هى غزوة حرج إليها المسلمون بعد غزوة أحد دول 
راحة» وبالتخديكد ق صباح الخد من معركة أحد. 

الله اکر : ال اکر . لم عر على دته ٣٤‏ 
ساعة حى طلب الى ية من المسلمين العودة إلى 
الجهاد وما زالت جروحهم لم تندمل بعد وما زال 
آثار قتال الأمس فى أحد على وجوههم وأجسادهمء 
إنه أمر عجيب. ولكن النبى َة كان فى غاية الحكمة 
فى ذلك فما السبب الذى دعاه أن يأمر بالحهاد ولب 
بعد أربع وعشروت اع ای چ سات کا من 
مات وخا متها م غپا؟!! 

وما هى الحكمة التى رآها النبى وهو الصادف 
المعصوم ا ؟ 


CAD‏ سلاسلة روات الرسول جچد 


التبى يأمر بالخروح للجهاد 

بات الرسول َي بعد عودته من أحد يفكر فيما 
حدث وآدرك إن المشركين إن فكروا ودرسوا موقفهم بعد 
آحد لأدركوا آتهم لم يجنوا شيا والنصر الذى حدث 
إغا هو نصر معتوى لا أكثر ولا أقل فلم يحصلوا على 
أى غناثم ولم يستطيعوا قتله مَك ولم يغزو المدينة 
فا-خصيلة كما كانت قبل العركة لا شىء. 

نعم . لقعد كان قرار النيى هة فى غاية الحكمة حتى 
يكبح أطماع قريش ويعلمهم أن المسلمين ما زالوا آقوياء 
وقادرين على القتال والرد. 

لا بخرح الا من حارب فى أحد: 

لا يخرح إلا من حضر معنا معركة أحدء هكذا قال 
النبى ية لأصحابهء» وكان الصحاية عند حسن الظن 
بهم لم يترددوا! ولم يعترضوا وإنغا قالوا: سمعا 
وطاعة . 

فخر ج ا لجميعح حتى المصابين والمجحروحين الكل 
يتحامل على نفسه تلبة لامر رسول الله عي 


3 رو2 حح مراء الأسدكد وينى التضصير د 


والرجل الوحيد الذى استثناه النبى ىة للخروج 
معهم ولم يکن قد شهد أحد هو جابر بن عبد الله بن 
عمرو بن حرام رضى الله عنهما الذى قال له: يا 
رسول اللھااتے اجب ان لا تشهد شهدا إلا کت 
ملت راغا غل ایی علی پء فذق لی اسر 
معلك» فأذن له بعد أن قبل عذره» وسار جيش المسلمين 
مع النبى ية فى اتجاه حمراء الاسك وهي لا تيعق ع 
المدينة بأكثر من ثمانية أميال وعسكروا هناك . 

قى حمراء الأسف؛ 

عندما عسكر النبى وجيش السلمين فى حمراء الأسد 
مر به رجل اسمه معبد الخزاعی فأسلم وشهد آن لا إله 
إلا الله وأن محمدا رسول الله وكان إسلامه حيرا على 
جيش المسلمين وعاك رائ يقول: إنها كان ما زال على 
الشرك. 
وسواء هذا أو ذاك فهو كان من الناصحن للنبى كص 
والمسلمين وکانت کل قبیلته وهم بنی خزاعة على علاقة 
طيبة وحميمة برسول الله مَيلة ويحزنهم ما يصيب 


اکا: 


فقال للنبى ناصحا: يا محمد أما والله لقد عرز 
علينا ما أصابك فى أصحابكت ٠»‏ وكم تمنينا أن ينصرك الله 
على أعدائك. وطلب منه النبى مي أن يذهب إلى 
جيش المشركين بقيادة أبو سقيان ويحبط معنوياتهم 
والحرب نحدعة ويجوز فيها خحداع وتضليل العدو. . 

معبد الخزاعى يضلل المشركين؛ 

کان معبد الخزاغی عند حسن الظن بهء» فقد ذهب 
إلى جيش المشركين بقيادة أبو سفيانء وكانوا كما توقح 
اللبى َة يستعدون للرجوع إلى المدينة وقتال السلمين 
مرة آخری . 

ولا رأى آبو سفان معبد الفزاعى قال له: ما وراءك 
يا معبد؟ قال له يعظم الأمر فى عينيه لتضليله: حرج 
محمد وأصحابه فى جمع لم أر مثله فقال أبو سفيان 
فی رعسب : ويحك ما تقول : 

وأخذ معبد الخزاعی یضاله ویخوفه ویزید رعبه من 
قوة المسلمينء حتى أصاب كلامه فى نفوسهم إحباط لا 
حدود له فقرروا العودة إلى مكة وعدم القتال. . ولان 


غروة حمراء الأسد ويتى التضير 


آبو سقيان رجل عسكرى علك من الذدكاء والدهاء 
الكثير فقد رآى أن يغطى على انسحابه ورجوعه جناورة 
تصيب جيش السلمين بالاإاحباط فمرت قافلة لبنى قيس 
فى طريقها إلى المدينة فطلب منهم إبلاغ الثبى وأصحابه 
رسالة» ووعدهم خيرا عند عودتهم» وکان مضمون 
الرسالة آن جيش ار کن قادمون لقتلهم جميعا هذا 
من جهة آبو سفيان وجيش المشركينء ومن جهة أخرى 
ف میک الت ا حدثت آاحداث فما ھی؟ الحواتب 
على السطور التالية: 

عودة الى جيش السلمن: 

عندما وصلت القافلة وهى عمل الرسالة الخادعة من 
ابو سفيان للتيى وأصحابهء وأبلخها للنبى عا لم یزد 
عن قوله: حسبى الله ونعم الوكيلء وفى هذا نزل 
القرآن الكريم يصف هذا الموقف . . فقال تعالى: 
مالدين قال لهم الاس إن الاس قد جمعوا كم فاخشوهم 
فزادهم إانا وقالوا < حا الله ونعم الوکیل 4 (آل ع ان 
(YT‏ 


ED‏ سانقة غوت افرسوق چا 


وأقام النبى کا 
إلى الاربعاء ثم عاد إلى المدينة وفى طريقه وجد رجلين 
من المشر كين آأحدهما هو أبا عزة الجحمحى الذى غليه 
اللوم قلم يشعر برحيل المشر كين فتخلف عنهمء وهذا 
الرجل سبق ووقع أسيرا فى أيدى المسلمين فى بدر وعفا 
عنه النبى عة رحمة به عندما أخبره بفقره وكثرة بناته 
وغياله ووعد الیی کک يانه لے بارتب ضده آپدا: 

ولكنه كان كاذبًا فقد كان مع المشركين فى أحد 
يحرضهم ضد النبى ية والمسلمين ولم بوقى بوعده. . 

وظن هذا المشرك آنه قادر على خداع النبى اة مرة 
آاخری فقال للنبی: یا محمد اترکنیء ودعنی لبناتی 
وأعطيك عهدا آن لا أعود لثل ما فعلت . 

قال له النبى ك&: وتعود لكة وتقوال خحدعت محمد 
مرتينء لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين» ثم أمر بقتله 
لخدره وخبانته والرجل الآخحر له قصة أخحرى. 

جاسوس فقریش فی المديتة: 

آما الرجل الثانى هو معاوية بن المغيرةء وكان قد 
مثل بعم النبى ية حمزةء فقطع أنفه قبل أن تفعل هند 


روه حمراء الاأسد وینی الصبر CD‏ 


قير عار الناء قا ذكرت فى غروة أحد. ء ظل حذا 
وكان قد أجاره سيدنا عثمان رضى الله عنه فقل النبى 
شماعة عثمان فيه واشترط عليه إن وجده قى المدينة بعد 
ثللاائة أيام فقوف يقتله› س ای ے ا ای 
حمراء الأسد»ء وقبل عودته م خحرج هذا الرجل 
هارا ولحن شاءت اراده الله تعالی ان يضل هدا 
الرجل الطريى ويلقى النبى َة فى طريق عودته ليلقى 
جز اء لحانته وعدره. 

واد النبى ية إلى المدينة دون فتال وحاؤه الحدو قى 
داحلا وحار حها والحمد لله رب فا 


بعد غزوة أحد وما حدث فها تم خحروج وعودة 
النبى وآصحابه من حمراء الأسد حدثت هذه الغزوة» 
وبنى النضير طاتفة يهودية تسكن المدينة كبنو قينقاع 


(DBD:‏ ساسلة خزوات الرسول بخ 


وكانوا قد عاهدوا النبى على العيش مع المسلمين فى 
ساام وأمان» ولكن اليهود هم اليهود لا أمان لهم ولا 
يبغون السلام آبداء وإنغا التخريب ونشر الفتنة والعدواة 
بين الحميع . 

أسباب القفروة: 

هد ادات اهاه رل للف راا بد و 
براء العامرى وعرض عليه النبى َة الإسلام فلم يسلم 
ولم بر فض وطلب منه بعض أصحاب النبى أن يذهيوا 
معه إلى ديار قومه ويدعوهم لهذا الدين رجاء آن 
يسلموا»ء وحاف التبى على أصحابهء ولكنه وعده أنه 
سوف يجيرهم ويحميهم ولن يقربهم آحدا بسوء فأرسل 
النبى عة معه سبعين رجلا من حخيرة ال“أصحاب . 

واشعة بر معونك 

ثم تتابع الأحداث ويذهب بعض أصحاب الرسول 
معه إلى ديار أهله وعتدما وصلوا بثر معونة وهی بحن 
بنى عامر وحرة بنى سليمة) نزلوا هناك . 


خمروة حمراء اللأسد ويتى التضير 


إلى عدو الله عامر بن الطفيل بكتاب لرسول الله كيا 
يدعوه فيه إلى الإسلام فلم ينظر فيهء وآمر بقتله ومات 
شهيدا وهو يقول: الله أكبر . . فزت ورب الكعبة وأمر 
عدو الله عامر الطميل بقتل الباقين» ولكن بنى عامر 
التى ينتمى إليهم أبو براء العامرى رفضوا لجل جوار 
بی براءء فطلب مساعدة بنى سليم فجاءو! حتى أحاطوا 
بأصحاب الرسول َو فقتلوهم كلهم عدا عمرو بن 
أمية الضمرى فقد أنقذه أنه من مضر فتركه عدو الله 
عامر بن الطفيل . 

التبى يعلم بالمأساة؛ 

عندما ترك عدو الله عامر بن الطفيل الصحابى 
عمرو بن أمية عاد إلى المدينةء وفى طريقه لقى رجلين 
من بنى عامر فقتلهما تارا للشهداء من أصحابه الذين 
ماتوا فی بثر معونة. 

وكان القتيلان معاهدين للنبى ية ولم يعلم عمرو 
بذلك» وأخبر النبى عة وطلب إخحراح دية شرعية 
لآهلهما الذين جاءوا طلا لها. 


سلسلة عرواب الرسول فا 


وهنا يبدأ السبب فى غزوة بنى النضير من يهود 
المدينةء فقد كانت تربطهم بالنبى َة معاهدة تنص 
على دفع الدئات مشاركة نن اللمين واليهودء فدهب 
النبى مع أبى بكر وعمر بن الخطاب وعلى بن أبى 
طالب إلى ديارهم يطالبهم بالاإأسهام فى دية العامريين 
بمو جب العاهدة. 

ولكن اليهود هم اليهود طبيعتهم الغدر والخانة. . 
فقد تظاهروا بالقبول وهم يتآمرون لقتله َة وطالبوه 
تالانتظار حت بیت أحدهم . 

محاولة قبل التيى ملة: 

جلس النبى ية ينتظر وتآمر بنى النضير وجعلوا 
رجلا منهم اسمه (عمرو بن جحاش) يصعد إلى 
السطح ليلقى رحى من فوقه لقتله ية وإن كان النبى 
ا لا يرى هذا الصنيع فقد أوحى الله إليه مكرهم 
فقام على الفور ورجع إلى المدينة وأخبر أصحابه 
بمۋامرتهم › وأرسلل إليهم محمد بن مسلمة رضى الله 
عنه يطالبهم بالخروج عن المدينة لغخدرهم ونقضهم للعهد 


غسزوة حمراء الاسد وبتى النضير 


وحذرحم من البقاء. 

زعيم المتافقبن يحرض بنى التضير على البضاء: 

ر فض الهو د الخروح وحرضهم زعيم النافقين 
عبدالله بن آیى بن سلول. ومن كان مثله من التافقين 
غاي البقاة. 

وهنا لم يجد التبى يله حلا إلا محاربتهم فولى 
على المدينة ابن آم مكتوم رضى الله عنه وخرج إليهم 
وحاصرهم فی دیارهم نصف شهر تقریبا ولم یستمر 
الحال طويلاً فقد نزل بنى التضير على حكم النبى اة 
وسلموا آنفسهم فأمرهم بالرحيل باموالهم وكل ما 
بملكون عدا أسلحتهم حتى لا يحاربوا بها مرة أخرى. 

ولان اليهود قوم طبعوا على حب الذات والتدمير 
حتی لا یستفید أحدا بعد رحیلهم بای شیء. فقد 
خدمرا بیوتهم سی إت یعضهم لیضل ١۴اب‏ بت 
وآبوابه وفی هذا نزل قوله تعالی: يخربون بیو تھب 
بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار (۲) ولولا أن 


COED‏ سلسلة غزوات الرسول بلا 
- - 


كب الله عَلَيّهم الجلاء لعذبهم في الدنيا وهم في الآخرة 
عذاب الثار © ذلك بأنهم شافوا الله ورسولّه ومن يغاق الله 
فت الله شديد العقاب 4 ٭ ۴ کک , وسکدا کی جوا 
ورحلوا إلى خيبر حيث يهود حيبر وهم مثلهم . 

۾ تل لہ العروة کو وک عروات ا حر ی صعي ره قملل 
غزوة الأحزاب أو الخندق التى سوف نلتقى معا لنو ضح 
تماصلها إن شاء الله تعالى . 

١‏ - غزوة دات الرقاع: ورسییها أن بتى هحارب وبنى 
تعلبه قفد جمعوا العدة لمحارية التبی عة فاستخلف التي 
وهم ايار « یر فاق مکان يال نشد ولان الكفر 
لا يصمد أمام الاعان آبدا فلما علموا بقدومه ية فروا 
برو وس الال ولم جحد ت تال › وکان اعحر aS‏ 
حتی إل الصحابه کانوا يلقون على آرجلهم ارف 
وکانوا يعتقو ل البعير كل ستة يبعير فسميتا لدلك ندانت 
الرغاع . 

۲ - غروة يدر التانبة: وحدذه العز وة س ها ما سخل لت 


خزود حمراء اللأسد وبني التضير ‘AD:‏ 


فی معر که أحد عندما واعد أبو سقان المسلمين كما 
ذكرنا فى أحد بالقتال العام المقبل فى بدرء وقد كانء 
وصار الحيشل إلى بدر واستخلف النبى عبد الله بن 
رواحة على المدينة وخرج فى آلف وخمسمائة مقاتل 
حتى وصل إلى بدر أما أبو سفيان فقد حرح معه ألفين 
فن مشر کی مکة) وكان غير متحمس لقتال المسلمين 
وكان خائقًا فلما انتهى إلى مر الظهران على بعد مرحلة 
من مكة استولت على مشاعره الهيبة من المسلمينء كما 
استولت على جيشه مشاعر الحبن والخوف. فقرر 
الحودة إلى مكحةء وبعد أن طال اتتظار المسلمين له. 

وکان فی بدر سوق فقد اشتروا وباعوا وربحوا دم 
عادوا إلى المدينه دون قتال . 

٣‏ - خزود دومة الجنتدل: وهدذه ثالث العزوات بعد 
غزوة بنى النضيرء وقيل غزوة الأحزاب الخطيرة وسببها 
اجتماع المشر كين فى دومة الحندل يتعرضون للمارة 
بالآذى» كما أنهم يتجسسون على المدينة من يذهب 


إليها ومن يخر ج› فأراد النيى اة آن يؤدبهم من جهة 


سلاسلة خزوات الرسول كيه 


ومن جهة آخرى ليرعب الروم وكل من فى المنطقة حتى 
للا يقكروا قى حربه َة ومحاربة دين اللإسلام العظيم» 
ومن حهه a‏ يدعو کان .شد العلاد إا ال سلاام 
ودين التو حد. 
فاستخلف على المدينة سباع بن عرفطة الغفارى 
فقد فروا وهربواء وتركوا آغنامهم ومواشيهم قفساق 
المسلمصين متها ما ا وعادوا | ا المددتة ولم حد ث 
قتا . 
کله شی الخزوات التی حدئت قبل عزوة الآ حزاتب 
آو الخندق التى تذخر بالأّحداث العظيمةء والحمد لله 
زت العالمين و الصلاة والسلام على الميعوث ر نحمة 
وكتبه / أخيكم الآكبر 
سید مبارك (أبو بلال) 


